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م١١/١١/٢٠١٠: تاریخ قبول البحثم٦/٦/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

هـــذا البحـــث إلـــى بیـــان مـــستویات الخطــــاب الاستـــشهادي فـــي شـــعر المقاومـــة الفلـــسطینیة داخـــل الأرض المحتلــــة یهـــدف
نهــا حالــة ذهنیــة إهــل تــم تجــسید صــورة الــشهادة مــن منظــور دینــي، أو :وخارجهــا، وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى الأســئلة الآتیــة

نهــا تــشكیل بنــائي ثابــت إت بهــا المقاومــة الفلــسطینیة، أو خاصــة، وهــل تنوعــت فــي مــستویاتها بحــسب المراحــل الزمنیــة التــي مــر 
تحكمه جملة من الطقوس والشعائر؟ وبالوقوف على تجارب عـدد مـن الـشعراء الفلـسطینیین تبـین أن صـورة الـشهید تجـسدت فـي 

:ثلاثة مستویات فنیة
. أفقي یفید الانبعاث والانتشار الذي ینتهي إلى الخصوبة والنماء:المستوى الأول−
. عمودي صاعد یتمثل في حركة التجذر الناجمة عن الصعود نحو السماء:لمستوى الثانيا−
."مرایا الملائكة"عمودي هابط، انفرد به الشاعر إبراهیم نصر االله في دیوانه :المستوى الثالث−

لثلاثـة الـسابقة فكـشفت وفي ختام البحث كان لا بد مـن رصـد ملامـح المـستوى الفنـي فـي قـصائد الـشهادة فـي المـستویات ا
عن صورة للشهید في المستویین الأولین تمیل إلى المباشـرة والبكائیـة أو الخطابیـة الهـادرة، فـي حـین كـان المـستوى الثالـث یمیـل 

. إلى الإیقاعات الهادئة والبناء الدرامي العمیق
.ر، التجذر، تحلیل أدبي، دراسة أدبیةشعر المقاومة، شعر المقاومة الفلسطینیة، الانبعاث والانتشا:الكلمات الدالة 

Abstract
This research aims at showing the different levels of discourse on martyrdom in Palestinian resistance

poetry inside and outside the occupied lands by considering the following questions: Has martyrdom
been actualized within a religious framework or is it presented as a special psychological state and do its
levels vary according to the temporal stages of the Palestinian resistance or is it a stable structural pattern
controlled by a host of poetic conventions? Palestinian poets in whose work the image of martyrdom and
martyrs is especially pronounced will be considered. Some of these poets include Darwish, Al Qasim,
Tawfiq Ziad, Mueen Bseiso, Fadwa Touqan and others on the one hand and Ibrahim Nasrallah on the
other hand .

It is shown that the image of the martyr is revealed in three levels. The first level is horizontal which
encourages dissemination, thus resulting in fertility and growth. The second level is vertical which results from
the martyr's journey upwards, allowing him to enter the heavens where there is absolute justice, where he will
experience happiness since his ascension is a blessing and represents human freedom from oppression.

As for the third level, considered as the core of Ibrahim Nasrallah's "Angels' Mirrors,".
In conclusion, the artistic levels of structure in the poetry of martyrdom in the three above mentioned

levels reveal the images of the martyr in the first two levels, which lean towards direct presentation of
emotion or angry oratory and in the third level, which leans towards subtle tones and the formation of
serious drama.
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:
وجـــــد أدب المقاومـــــة منـــــذ عـــــصر الحـــــروب الـــــصلیبیة، 

ونحـن إذ نأخـذ . حتـى یومنـا هـذاواستمر فـي العـصور اللاحقـة
، فإننـا نقـدر )١(على بعض الدارسین قـولهم بحداثـة هـذا المفهـوم

تكــونتمحــاولاتهم فــي تتبــع هــذه الظــاهرة، ووضــع تعریفــا
فمـن الدارسـین مـن یــرى . تباینـة أحیانـا، ومتوافقـة أحیانـا أخـرىم

یمــــان بالقـــدرة علــــى تغییـــره، وتعبیــــر عــــن "أنـــه  ٕ رفــــض للواقـــع وا
الألـــــــم، وغـــــــضب عـــــــارم ضـــــــد صـــــــور القمـــــــع والاضـــــــطهاد 

ویـــــرى . )٢("والاســـــتلاب، وأمـــــل فـــــي استـــــشراف حیـــــاة أخـــــرى
آخـرون أنــه یتخــذ مــن أســطورة البعـث رؤیــة فكریــة تنــدرج تحــت
ــاـ هـــو فـــي ذاتـــه نـــشاط  أدب المقاومـــة، وأن الأدب بوصـــفه أدب
إنـــساني یقـــاوم عوامـــل الـــضعف التـــي تلـــم بــاـلنفس البـــشریة فـــي 

ویعنــي عنــد آخــرین إزالــة آثـاـر العــدوان، . )٣(لحظــات الانكــسار
ـــر دقیـــق حـــسب رأي یحیـــى هویـــدي؛  إلا أن هـــذا التعریـــف غی

. )٤(لأن معناه یوحي بالضعف والهزیمة والانكسار
ومــــا یهمنــــا فــــي هــــذا الــــسیاق أن المقاومــــة العربیــــة 
الفلـــسطینیة انبنـــت علـــى فكـــرة رفـــض ســـلبیات الأمـــر الواقـــع، 

واقـــــــع وممـــــــا لا شـــــــك فیـــــــه أن . والإیمـــــــان بوجـــــــوب تغییـــــــره
الفلــسطیني داخــل الأرض المحتلــة اتــصف، بفعــل المواجهــة 

ـــــر  ـــــه ؛ لأنهـــــم الأكث ـــــة، ومـــــا زال یتـــــصف ب تعرضـــــا الیومی
ثقـــافي؛ ممـــا یـــستوجب علـــیهم حركـــة لمحـــاولات الطمـــس ال

تعریفوفي سیاق ذلك یأتي.الطمسلكل أشكالمقاومة
بأنـه حركــة النـضال داخــل "غـسان كنفـاني لأدب المقاومــة 

وجـــــود علاقـــــة لكـــــن لا یمكـــــن نفـــــي.)٥("الأرض المحتلـــــة
ـــة خـــارج  ـــین أدب المقاومـــة والمعـــارك العربی تلاحـــم طبیعـــي ب

و المنفـــى والـــشتات أم الأرض المحتلـــة، ســـواء أكتبـــه فلـــسطینی
غیرهم، وخیر ما یدل على ذلـك التـصور الـذي یـرى أن أدب 
القــــضیة الفلــــسطینیة شــــامل للفنــــون الأدبیــــة المتعلقــــة بتجربــــة 

مــــن ذلــــك . )٦(القــــضیة بــــصرف النظــــر عــــن جنــــسیة كاتبهــــا
یمكننـــا القـــول إن أدب المقاومـــة لا یقتـــصر علـــى مكـــان دون 

نمــا یــسیر فــي محــورین یلتقیــان فــ ٕ ي نهایــة المطــاف، غیــره، وا
فــــإن كــــان فــــي الــــداخل ثوریــــا متأججــــا بقــــصد الحفــــاظ علــــى 
الهویــة، وتأكیــد الــذات، ومواجهــة خطــر الانــسحاق، فهــو فــي 

ــــــى(الخــــــارج  یــــــسعى لیؤكــــــد ذاتــــــه عــــــن طریــــــق ) أدب المنف
ن غلـــب علیـــه  ٕ الخـــلاص مـــن خـــلال الجـــسد العربـــي حتـــى وا
طابع النواح والبكائیـات والیـأس فـي حقبـة زمنیـة امتـدت حتـى

.)٧(الثمانینیات
والمقاومــــــة ، وخلاصــــــة القــــــول فــــــي أدب المقاومــــــة

إنـه ، داخل الأرض المحتلة وخارجهـا، بخاصةالفلسطینیة 
استطاع أن یواكب الصراع من أجل الحفاظ علـى عروبـة 

ــــسان ، الأمــــر الــــذي یجعــــل صــــورة الــــشهید، الأرض والإن
أبــــرز القــــضایا التــــي ، بوصــــفها مــــن أهــــم نتــــائج المقاومــــة

وقــــــد . ذ قــــــصیدة المقاومــــــة وتــــــدفع بهــــــا للاســــــتمرارتــــــشح
ـــــشهادة ، انـــــصرف هـــــذا البحـــــث للنظـــــر فـــــي مـــــستویات ال

فـــي أدب المقاومـــة عنـــد عـــدد مـــن ، وتجلیاتهـــا، وصـــورها
ــــة وخارجهــــاالــــشعراء ــــسطینیین داخــــل الأرض المحتل ، الفل

ولذا فقد اتسعت رقعة البحث زمنیا مـن منتـصف الـستینیات 
قـــد تبـــین أن دواویـــن الـــشعراء حتـــى مطلـــع الألفیـــة الثالثـــة، ف

تعج بقصائد خاصة تتخذ الـشهادة والـشهید موضـوعا لـرؤى 
شـــعرائها، وشـــكلت الــــشهادة لـــدیهم نموذجــــا لفعـــل المقاومــــة 

المــــــوت علــــــى ، واختیــــــار )الاختیــــــار بالــــــصمود(بالاختیــــــار
الحیــاة، وقــد وقــف البحــث علــى صــورة الــشهادة والــشهید عنــد 

ـــشعراء ـــق زیـــاد، القاســـمحمـــود درویـــش، وســـمیح : ال م، وتوفی
محمـد القیـسي، وولیـد: ومعین بسیسو، إضافة إلـى كـل مـن

ـــــد ، وعـــــز الـــــدین مناصـــــرة، وفـــــدوى طوقـــــان، ســـــیف ومری
ـــــى . وغیـــــرهم، البرغـــــوثي كمـــــا ألقـــــت الدراســـــة الـــــضوء عل

النمـــوذج الفریـــد الـــذي قدمـــه إبـــراهیم نـــصر االله فـــي دیوانـــه 
إذ تجــــسدت ملامــــح مــــستوى ثالــــث مــــن " مرایــــا الملائكــــة"

. ت الصورة الاستشهادیةمستویا

)(: 
، إن كــان المــوت یعنــي فیمــا یعنــي التلاشــي والفنــاء

فهــــو عنــــد المناضــــل وجــــه مــــن وجــــوه الحیــــاة وجــــسر مــــن 
جــسورها، والعلاقــة بینهمــا علاقــة جدلیــة، فحیــاة الفلــسطیني 

الوجـود أن یبعـث تحت الاحتلال هي الموت بعینـه، وعلـى 
ةـوتوهجه من لحظة الانطفاء؛ لتكون معادلتجدده 

:كما عبر عنها درویش، الموت والحیاة
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)٨(والموت والمیلاد في وطني المؤلّه توأمان

ومــا یــصوره شــعر المقاومــة منبثــق مــن أن المناضــل 
ـــه ـــه أو ، الفلـــسطیني تعـــود المـــوت وأدمن ـــم یعـــد یفـــزع من فل

ــذا نجــد المناضــل یــسعى إلــى المــوت كمــا ، یقلقــه یــسعى ل
، نظــرا لمــا یحققــه لــه مــن حیــاة وكرامــة وعــزة، إلــى الحیــاة

ـــد ، فتتحـــد صـــورة الحـــب مـــع المـــوت وتـــصبح الـــصورة عن
توفیـــق زیـــاد مـــثلا حالـــة عـــشق للمـــوت لـــیس منبعهـــا حبـــه 

نما لأنه وسیلة لتحقیق الحیاة ٕ :لسفك الدماء وا
من شدة حبي سأموت 

إن یوما سأموت 
لا حزنا أو حسرة

ن ـلك
من شدة حبي 

لك یا وطني المحتل 
لك یا قطرة طل

تترقرق في صمت 
تتلألأ في وجه الموت 
أسمعتم بالحب القاتل؟

هذا هو 
یا شعب 

.)٩(الحب القاتل
فلــسفة المــوت فــي شــعر المقاومــة إلــى مبــدأ وتــستند

فتنقـــل الحـــدث مـــن الأســـفل الـــذي یمثـــل الواقـــع ، التـــصاعد
مـن . حیـاة العزیـزةإلى الأعلى حیث ال) الاحتلال والمنفى(

هنا نستـشف سـر القداسـة التـي تحـیط بفكـرة المـوت دفاعـا 
. عن الوطن والنفس

وتتقــاطع المفــاهیم والمــصطلحات الدالــة علــى المـــوت،
الـشهید إلا أن كـلا مـن الـضحیة أو، القتیلأو، كالضحیة

والقتیـــــل مـــــصطلحان دالان علـــــى الشخـــــصیات المـــــسالمة 
ــــشیخوالعامــــ، والكادحــــة كــــالمزارع كمــــا هــــو ، ل والبــــائع وال

:الحال عند محمود درویش على سبیل المثال
یا كفر قاسم

من توابیت الضحایا سوف یعلو
!قفوا! قفوا: علم یقول

....
لا تذلوا، لا

....
وفیك مقبرة ولیلُ یا كفر قاسم لن ننام

.)١٠(ووصیة الدم لا تساوم
شـكالیة في حـین أن الـشهادة والـشهید مـن المفـاهیم الإ

المفهــوم فــي أكثــر فــي الوقــت الحاضــر، ولربمــا تجــسد هــذا 
مـــن صـــورة تمثـــل جمیعهـــا حالـــة الانتـــصار علـــى الوجـــود 
ـــداعیات الهـــزائم العربیـــة ـــر ت ـــسلبي للجمـــوع المهزومـــة إث ال
المتلاحقة، فمصطلح الشهید بوصـفه مـصطلحا دینیـا یعنـي 

ســـبیل االله المرتبــة الإیمانیــة التــي تقـــضي بــأن المقتــول فــي
ومهما تعددت الأقسام،. )١١(عند ربه ویشهد له بالجنةحي

فإنهــــا تــــشترك جمیعهــــا فــــي مــــسألة ، وتنوعــــت المجــــالات
زَقُــونَ الثــواب فهــم  ــمْ یُرْ بِّهِ نــدَ رَ ــاء عِ یَ .]١٦٩: آل عمــران[أَحْ

 ْنُورُهُم رُهُمْ وَ مْ لَهُمْ أَجْ بِّهِ ندَ رَ .]١٩: الحدید[عِ
لمكانة التي خـص االله وقد استفاد الشعراء من هذه ا

فهم رغم بعدهم عن أعین النـاس مـن منظـور ، الشهید بها
ـي : القدرة البشریة لقوله تعـالى لُـواْ فِ ینَ قُتِ بَنَّ الَّذِ سَ وَلاَ تَحْ

وَاتــاً  ــهِ أَمْ یلِ اللّ ــبِ ، عــز وجــل، إلا أنــه، ]١٦٩: آل عمــران[سَ
خـــصهم بخـــصائص الأحیـــاء مـــن استبـــشار وتـــأثر وتـــأثیر 

مـــن هنـــا كانـــت الـــشهادة أمـــرا مخـــصوصا .وغیرهـــاورزق
تحقیقه، وهـو بـلا شـك من حیث الإقبال علیه والتدافع إلى 

ن  ٕ شكل من أشكال الموت التـي ارتـضاها المناضـل حتـى وا
اختلفــــت مــــسمیاتها شــــریطة ألا تتعــــدد الغایــــات كمــــا یقــــول 

ــــــاس ذا : "إحــــــسان عب ٕ ــــــات، وا ــــــه الغای ــــــشهید لا تتعــــــدد لدی ال
لـــشيء واحــد، ولهـــذا فـــإن تعــددت ظاهریـــا فإنمــا هـــي وجــوه

) بقــصد التبــاهي(یقاتــل شــجاعة الـشهید لا یقاتــل حمیــة ولا 
الـــشهید إنـــسان ، ولا یقاتـــل تكـــاثرا ولا یقاتـــل ابتغـــاء عـــرض

ـــــــي انتظامـــــــه ومـــــــسلكه وهـــــــو عـــــــازم لا یعـــــــرف  ـــــــق ف دقی
وقــد ظهــرت حركــة الــشهید غیــر المنظــورة فــي .)١٢("التــردد

ن عــــدد مــــفتجــــاوز، المــــألوف مــــن حیــــاة النــــاس حاضــــرة
ودل ، الـــشعراء الفكـــرة الدینیـــة للـــشهادة بعـــد أن اســـتوعبوها

علــــى ذلــــك قلــــة القــــصائد التــــي تــــصور الــــشهید بــــالمفهوم 
والتعامــل مــع ، الــدیني للــشهادة والاكتفــاء بالمكانــة والمنزلــة
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وصــــور صــــموده ، الـــشهید علــــى أنــــه بطــــل تتعـــدد مناقبــــه
خلـــدون الـــشیخ "كتلـــك الـــصور التـــي رصـــدها ، وتـــضحیاته

ولم تخرج على كونها نواح قلب محـزون ، ابهفي كت" علي
فیـورد قـصائد لـشعراء تحـاكي ، ینسج بریقا لقوافـل الـشهداء

ــــد دون الالتفــــات إلــــى بنیــــة  لحظــــة الــــصدمة بفجیعــــة الفق
ــــــشعري ــــــشهید ، )١٣(الخطــــــاب ال ــــــة ال ــــــان مكان ــــــى أن بی عل

والاحتفــاء بزفافـــه ، وتــصویر إصـــابته برصــاص الاحـــتلال
ر المقاومـــــة مـــــع ظلـــــت مـــــن الـــــصور المتداولـــــة فـــــي شـــــع

الخطـاب الـشعري مـن شـاعر إلـى آخـر ولا اختلاف مـستوى 
الــشهادة علــى التعامــل مــعتجاوزهــا إلــىســیما أن بعــضهم

فكرةأنها
فالــشهید أصــبح لحظــة تحــول الكلمــة إلــى فعــل . )١٤(الحیــاة

ـــة الأخـــرى ـــا لحـــساب الحركـــات التحرری ومـــا ورود ، مرهون
، وزیــاددرویــش (هــذا المــصطلح فــي شــعر رواد المقاومــة 

وثمـــرة مـــن ، فرعـــا مـــن فـــروع التـــراثبوصـــفهإلا ) والقاســـم
ومفهومـــــا ذهنیــــا أقـــــرب إلـــــى ، )١٥(ثمــــار الأرض المقدســـــة

الفلـــسفة كمـــا یتـــضح ذلـــك عنـــد درویـــش إذ تمثـــل الـــشهادة 
:لدیه خلاصة فعل المقاومة

أرى صـــفا مـــن الـــشهداء ینـــدفعون نحـــوي ثـــم یختبئـــون فـــي
صدري ویحترقون

....
یام في لحمي ویهجرني الزمانوأود لو تتمزق الأ

.)١٦(فیهدأ الشهداء في صدري ویتفقون
وأضــحت الــشهادة كــذلك، حالــة أزلیــة، وقــدر المناضــل

:في كل مكان كما یصورها ولید سیفالذي یلاحقه
"زید الیاسین"

مسكونا بالزعتروالمأساة
...مسكونا بعصافیر الدم
.)١٧(وبعض وجوه الموتى

اع دلالــة الــشهید، بوصــفها الكلمــة المرتبطــةونظــرا لاتــس
بجــوهر المفهــوم الــذي یعنــي انتهــاء الحیــاة بعــد قتــال الأعــداء 
والتعرض للظلم، إلـى أن أصـبح مفهومـا مرتبطـا بـالوطن مـن 
أجــل الحریــة والاســتقلال، لــم تكــن النــصوص التــي قیلــت فــي 

شــــهداء بعیــــنهم، أو وردت فیهــــا كلمـــــة شــــهید صــــراحة هـــــي 
حـــسب، بـــل كـــان لا بـــد مـــن الوقـــوف علـــى مجـــال الدراســـة و 

بعـــض القـــصائد التـــي وردت فیهـــا كلمـــات دالـــة علـــى مفهـــوم 
الــشهادة، كالقتیــل، والطــائر، والمناضــل، والــضحیة، والجــراح، 

. والدم بوصفه علامات الشهید الممیزة

: 
لما كانت الشهادة فعل اختیـار الـشهید للمـوت علـى 

ومـا یتبعهـا مـن حالـة صـعود ، أو بعملیـة فدائیـة، د العدوی
فقــد تجلــت مــستویات الــشهید فــي شــعر ، إلــى ذروة الخلــود

، أفقــــي، المــــستوى الأول:المقاومــــة فــــي ثلاثــــة مــــستویات
والمـــستوى . ویعـــد رمـــزا للحیـــاة، والانبعـــاثیمثـــل الانتـــشار

یمثــل التجــذر والــصعود المــرتبط ، عمــودي صــاعد، الثــاني
عود نحــو الخلــود فــي حركــة أزلیــة مقدســة مــستمرة بحالــة الــص

والمـــــستوى الثالـــــث عمـــــودي هـــــابط، . بـــــین الأرض والـــــسماء
یرصد رحلة الـشهید المعاكـسة مـن العـالم الـسماوي إلـى العـالم 

ویــأتي فـــي ســیاق هــذه المـــستویات بیــان جملــة مـــن . الــدنیوي
القــضایا المتعلقــة بــصورة الــشهید إن كانــت نمطیــة أم مقدســة 

مــصدر الــصورة هــل هــو دینــي أو فــضلاً عــنیة، أم رومانــس
ــــشهاد ومواجهــــة  ــــة الاست ــــك، وهــــل عبــــرت عــــن حال ــــر ذل غی

ركـز فـي " عبد البدیع عـراق"ولا یفوتنا التنویه إلى أن . الموت
علـــى " صـــورة الـــشهید فـــي شـــعر المقاومـــة الفلـــسطینیة"كتابـــه 

إبــــراز الــــصور التــــي دلــــت علــــى الــــشهید، فرصــــد بإســــهاب، 
حتــى ١٩٤٨شــعراء المرحلــة منــذ عــام وبتغطیــة شــاملة لكــل 

ــــدماء وكــــذلك الجــــراح ومــــا  ــــة، صــــورة ال ــــع الألفیــــة الثالث مطل
تحمــلان مــن أمــل بالنــصر دون الوقــوف علــى أبعــاد الــصور 

. )١٨(ودلالاتها

:/:
یتجلـى الـشهید فـي هـذا المـستوى رمـزا للخـصوبة الدائمــة، 

ار والانبعــــــاث بقــــــصد الوصــــــول إلــــــى الأمــــــل فحركــــــة الانتــــــش
ــــــشود تتوالــــــد مــــــن دم الــــــشهید، وتتــــــوزع علــــــى مــــــساحات  المن

:الأرض، فترویها وتخصبها، یقول مرید البرغوثي
ر ـوجهه بیدر قمح مشبع بالمط"
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)١٩("رـا بالثمـراحتاه اخضرت

:ولمعین بسیسو ما یتقاطع مع هذا التصویر
أصفاديدمي ومنمنارسمي"

)٢٠("لاديـلبخریطةأیادياـی

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه الـــصورة تنطلـــق فـــي 
معظم القـصائد المدروسـة مـن حـس متفائـل؛ لأن الـشهادة 
أصــبحت المعــادل الموضــوعي للــسعادة مــن خــلال التمـــاهي

كمـا عبـر عـن ذلـك ، مع الأرض عـن طریـق ریهـا بالـدماء
:توفیق زیاد

راعاومد الردى للضحایا ذ
لیقصف خمسین روحا تباعا

فتسقط فوق الثرى الأسمر
.)٢١(لتسقي بخمر الدم الأحمر

، وتتحــــول الحالـــــة الاستـــــشهادیة إلـــــى عـــــرس وفـــــرح
ویـــزداد معنـــى الـــدماء عمقـــا لیـــصبح رمـــزا لمـــاء الاغتـــسال 
والتطهر من دنس المحتل في إطار المفهوم الدیني للمـاء 

الــصورة علــى نتــاج وقــد ســیطرت هــذه، بدلالتــه التطهیریــة
یقول عز الـدین المناصـرة فـي . )٢٢(عدد كبیر من الشعراء

":بالأخضر كفناه"قصیدة 
بالأخضر كفناه

....
نزف المطر على شجر الأرز لذكراه

وعلى الأكتاف حملناه
بكت المزن البیضاء

دمه ینزف والبدویة تنتظر الأیام
.)٢٣(زغرد سرب حمام، دمه ینزف

ـــم تخـــرج علـــىفـــصورة الـــشهید فـــي مـــستواها الأفقـــي ل
فالــــشهید یقــــدم علــــى ، كونهـــا حالــــة عــــرس ومــــشهد زفــــاف

المـــوت بفعـــل الاختیـــار ویتـــسابق مـــع غیـــره مـــن أجـــل أن 
یشكل بدمه جدلیـة الحیـاة والمـوت فـي احتفـال الـروح بهـذا 

ولا عجـــب أن یتخـــذ المـــوت شـــكل احتفـــال فــــي . الـــصنیع
، تداد الـوطنفقوافل الشهداء لا تنتهي على ام، موسم فرح

من هنا تتجلـى المفارقـة ، والكل یتسابق للوصول إلى ذلك
مـــن المـــوت، كمـــا ویتولـــد الفـــرح مـــن الحـــزن وتتولـــد الحیـــاة 

جریمـة قتـل فـي یـوم لـیس "یتضح في قصیدة فدوى طوقـان 
تــــــداخل بــــــین المــــــستویین رغــــــم مــــــا یظهــــــر مــــــن " كالأیــــــام

العمودي الـصاعد والأفقـي فـي هـذا المقطـع إلا أن غنیمـة 
ـــ ـــة ال ـــى بـــالأثر الـــذي تنتجـــه شـــهادة الطالب شهادة هنـــا تتجل

:منتهى
وما قتلوا منتهى وما صلبوها

ولكنما خرجت منتهى
تعلق أقمار أفراحها في السماء الكبیرة

وتعلن أن المطاف القدیم انتهى
.)٢٤(وتعلن أن المطاف الجدید ابتدا

ولا تتـــضح حقیقـــة العــــشق إلا فـــي تمـــاهي العاشــــق 
وتتجسد فـي تمـاهي الـشهید بـالموجودات التـي ،بالمعشوق

" أعـــراس"وقـــصیدة محمـــود درویـــش ، تـــشي بهویـــة المكـــان
:مثال على التماهي اللذیذ المصحوب بإیقاع جنائزي

یا محمد یا أمیر العاشقین 
وتزوجت الدوالي 
وسیاج الیاسمین

یا محمد 
وتزوجت السلالم

وتقاوم/یا محمد 
.)٢٥(وتزوجت البلاد/یا محمد

ویبـدو أن حالـة التوحـد تـتم مــع كـل مـا یمكـن المناضــل
المقاوم مـن الأرض بطریقـة تعـد مـن أقـوى صـور الالتحـام، 
فالزواج سبب في بعـث جدیـد ممتـد عبـر عـروق النـسل فـلا 
یستطیع المـوت أن یقـف فـي وجـه مـشهد الانتـشار المتـدفق 
من روح المناضلین الوثابـة المقبلـة علـى المـوت كمـا الحیـاة 

لا یكـــــشف عـــــن نفـــــسه إلا إذا لمؤمنـــــة بالانتـــــصار الـــــذي ا
عنــــدها یفــــر المــــوت وتنتــــصر تحقــــق الاتــــصال بــــالأرض

الأحیــــاء وفــــوز، حیــــاة الــــشهید مــــن جهــــة: الحیــــاة بــــشقیها
:تقول فدوى طوقان، بالانتصار من جهة ثانیة
كفاني أموت على أرضها

وأدفن فیها
وتحت ثراها أذوب وأفنى
وأبعث عشبا على أرضها
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وأبعث زهرة
.)٢٦(تعیث بها كف طفل نمته بلادي

ـــــــشهید والأشـــــــیاء ـــــــین ال ـــــــضل هـــــــذا الالتحـــــــام ب وبف
الحیــاة (تنتفــي الثنائیــات، وتنــتج قــوة ضــخمة ) الموجــودات(

ــاة : یــشكلها التوحــد بــین متناقــضین) الجدیــدة المــوت والحی
اللــذین لا یمكــن لهمــا أن یكونــا قــوة واحــدة فــي غیــر هــذا 

.)٢٧("اذهب إلى الموت الجمیل: "ویشیقول در ، السبیل
مـــن یحمـــل عنــــي هـــذا الفــــرح ":ویقـــول ولیـــد ســــیف

:وتقول فدوى، )٢٨("الوحشي
تفتح مریولها في الصباح
شقائق حمرا وباقات ورد

حذفوهاالتيالكفاحكل سطور المدرسیةالكتبوعادت إلى 
ورفرف مریولها رایة في صفوف المدارس، رفرف وامتد

.)٢٩(لضفة المشرئبةظلّل في ا
ویمكـــن القـــول إن الـــشهادة التـــي تحـــدث الخـــصوبة 
والانتــشار أضــحت لازمــة مــضمونیة یكــاد لا یفارقهــا جــل 

ـــــشعراء ـــــي المـــــستوى . ال ـــــشهید عمقـــــا ف وازدادت صـــــورة ال
الأفقــي عنــدما ظهــرت محــاولات أســطرة الــشهادة والــشهید

ومحــــاولین ، مـــستفیدین مـــن أســـطورة الخـــصب والانبعـــاث
د علاقـــــة توحـــــد بـــــین إلهـــــة الخـــــصب إیـــــزیس وبـــــین إیجـــــا

الـــذي صــورته الأســـاطیر "وأســطورة طـــائر الفینیــق . الــشهید
علــى شــكل طـــائر الــرخ الــضخم الـــذي یجــوب آفــاق الكـــون 
لیبعــــث الحیــــاة، یجــــدد الــــولادة بتجــــدده، إذا احتــــرق وصــــار 

ـــــدما  ـــــاة عن ـــــستمر الحی ـــــام، لت ـــــم ق تتوحـــــد الطبیعـــــة رمـــــادا ث
:یسویقول معین بس. )٣٠("برماده

الشاعر الذي مضى كغیمة
وغاب ثم عاد

.)٣١(كطائر من الرماد
ولعــــل تجربــــة ولیــــد ســــیف فــــي توظیــــف الأســــطورة 
ــــد حمــــل  ــــى ذلــــك فق ــــر مثــــال عل ــــشعبي معــــا خی ــــراث ال والت

دلالات رمزیة كثیـرة، وقـد " وشم على ذراع خضرة"قصیدته 
تـــصبح فلـــسطین "اعتمـــد الحركـــة الدرامیـــة فـــي بنائـــه بحیـــث 

ــــــــروي الملامــــــــح، واللغــــــــة نــــــــشیدا خا ــــــــده[مــــــــا ق عــــــــالم ] عن
وقـد مكنـت الدارسـین مـن قـراءة ملامـح الحالـة . )٣٢("متحرك

الاستشهادیة وتـشكلها النفـسي، فجـاءت القـصیدة ذات نفـس 
ملحمــي تعتمــد تــداخل المــشاهد فــي بنیــة مركبــة مــن جملــة 

ـــــشیر  ـــــتلاءم وطبیعـــــة مـــــن الأصـــــوات ت ـــــة ت ـــــى روح وثاب إل
ذات علاقــــــــة حیــــــــة وجعــــــــل الــــــــشهداء رمــــــــوزا، الــــــــشهادة
وأصبح حضور الشهید یعنـي استحـضار القـوة ، بالخصب

ـــــاة ـــــه رمـــــوز الخـــــصب ، لانتـــــصار الحی ـــــد تحركـــــت لدی وق
والأرض والنمـــــاء فـــــي شخـــــصیتي خـــــضرة وزیـــــد الیاســـــین 
اللـــذین توالفـــا فـــي تركیبـــة فنیـــة قویـــة شـــكلت هویـــة البطـــل 
الجدید أو المـسیح المخلـص الـذي ینقـذ الأرض، كمـا أصـبحا

مــستفیدا فــي ذلــك مــن ، الفلــسطیني المناضــلرمــزا للــشعب
وهـــو علـــى حـــد ، أســـطورة الطفـــل الفـــارس فیـــدیریكو لوركـــا

تخــصیب فنــي لـــم یكتــف بالإشـــارة "تعبیــر محمــد الجزائـــري
ولــم یــسقط بالــشعاریة والهتــاف آخــذا زیــد الیاســین نموذجــه 

الموازیــة للوركــا المحلـي والــصعود بـه إلــى مرتبــة الإنـسانیة
وزید الیاسـین ، هي ربة الخصبفخضرة، )٣٣("وعرس دمه

المـــوت دون رمـــز للفـــداء والخـــلاص یتجـــاوز المـــدن باتجـــاه 
:خوف أو رهبة
مفتونا بالموت

استسلم للمطر اللاذع والأعشاب
من یحمل عني هذا الفرح الوحشي

هذا العشب الطافح من جرحي البري
من یقوى

أن یغلق هذي الأبواب إذ یشتعل الكون
البحارةبرائحة البحر وصرخات 

ورذاذ العرق الدافىء
في جسد امرأة ریفیة
.)٣٤(وتاریخ الموال...توقد أسرار الطمي

لعــل جمالیــات الــصورة تظهــر فــي هــذا المــستوى مــن 
خــلال تــصویر الــدم المتــدفق الــذي یظهــر قــدرة البطــل علــى 
البعث والتخصیب لحظة انهمار هذا الدم، أي أن كـل فعـل 

ـــــه البطـــــل یتحـــــول  ـــــات یقـــــدم علی نب ٕ ـــــى فعـــــل إخـــــصاب وا إل
ولأن الحیــــــــاة لا تكتــــــــسب معنــــــــى إلا باقترانهــــــــا ؛وانبعــــــــاث
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بنقیـــضها جعـــل ســـبیله فــــي ذلـــك إبـــراز التـــضاد والمفارقــــة، 
:فیتجسد الوطن في كل من زید الیاسین وخضرة

ركضت كل الأشیاء 
إذ ركض الفارس نحو التلة

واشتعلت كل الأمطار
حین انكسرت قدم الفارس

.)٣٥(خیط أحمرسال على التلة 
:ویقول أیضا

ركضت خضرة
لسعت قدماها ضرع الأرض العطشانة

.)٣٦(فنما النعناع البري على كل الجدران
ولا یمكـــن إغفـــال تجربـــة درویـــش فـــي التعبیـــر عـــن جدلیـــة 

ــــاة ــــي دورة مــــستمرة، المــــوت والحی ــــده ف ینبعــــث ، فهــــي عن
الواحــد مــن الآخــر، فالــسنبلة رمــز الــشهید تمــر بــدورة حیــاة

. رف التوقفولا تع
وتتعمق هذه الرؤیة فـي بعـدها الفلـسفي فـي قـصیدة 

، وشــجرالــدرویش عنــدما یــصیر الــدم نجومــا" مغنــي الــدم"
إلـــى الفعـــل الماضـــي )احـــصدوهم(فیتوصـــل بفعـــل الأمـــر 

مــن خــلال یعلــن، ســلسفــي تركیــب بلاغــي)حــصدوهم(
القفــز الزمــاني عــن قــوة فعــل البعــث دون العنایــة توظیــف

:بالتفاصیل
آه یا خمسین لحنا دمویا 

كیف صارت بركة الدم نجوما وشجر
الذي مات هو القاتل یا قیثارتي

ومغنیك انتصر
....

...احصدوهم
حصدوهم

.)٣٧(آه یا سنبلة القمح على صدر الحقول
ذا كانــت الــصورة عنــد ولیــد ســیف ودرویــش هـــي  ٕ وا

، "صــوتي مــن جــرح تــوهج"صــورة الانبعــاث مــن المــوت و
:سمیح القاسم من رمل الودیان ویابسهافهي عند

ولا تبكي إذا سلنا دما
في یابس الودیان 

فإن زنابقا حمراء
مخبأة لنا في الرمل
لا تنمو بدون دماء

وأن القمح والزیتون والرمان
تظل رؤى بلا جدوى

.)٣٨(إذا لم یخضب الشهداء
ولأن المــــوت والمــــیلاد توأمــــان یبتعــــد الــــشعراء عــــن 

معبــرین عـــن ذلــك بتوظیــف أســالیب النفـــي ، شهیدبكــاء الــ
:والنهي المختلفة

یوم قالوا سقطوا قتلى وجرحى
....

.)٣٩(ما بكیت...یوم قالوا
":العاشق والأرض"ویقول محمد القیسي في قصیدته 

ما شققنا الثوب آن
لوّحت كل المنادیل لتابوت المسافر 

حینما لم نبك فایز
عد نملك حسالیس معناه بأنا لم ن

والذي بین حنایانا حجر
إنما نحن بشر

....
فعزمنا بیننا

أن یظل الحزن في الداخل وعدا كالبذار
ورفضنا الانتظار

وتسربنا إلى الأرض انزرعنا كبریاء
.)٤٠(مهرها لیس بكاء

تقبـــل التعـــازي"ویقـــول عـــز الـــدین المناصـــرة فـــي قـــصیدة 
":في أي منفى
كنعان مات فنكتمُ :تعلنُ بیروتُ ، أراكِ تنادین

أدمعنا في العیون 
.)٤١(لأن الشوارع قد ملأتها العیون

فـــإن ، ورغــم نفــي الــشعراء الاستـــسلام لبكــاء الــشهید
إیقـــاع قــــصائدهم یــــأتي ملیئــــا بالــــدموع ومــــشحونا بالنــــشیج 

" تقـول فـدوى طوقـان فـي قـصیدة . المكتوم والحزن الـدفین
:أرواح الشهداءالمهداة إلى " ذهب الذین نحبهم
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أورقت صمتا على شفتيَّ أحزاني
وأطبقت الحروف شفاهها

تتساقط الكلمات صرعى مثلهم
ترى ماذا أقول لهم، جثثا مشوّهة

ومن عیني ومن قلبي تسیل دماؤهم؟
ذهب الذین نحبهم

رحلوا وما ألقت مراسیها مراكبهم ولا
)٤٢(مسحت حدود المرفأ النائي عیون الراحلین

ل المناصـــرة جـــاعلا المنفـــى مفتوحـــا علـــى العـــالم؛ویقـــو 
:كي یستقبل العزاء في موت غسان كنفاني

وكنعان یا صحبتي وردَ الموت قبل هطول السحاب
رعدا فتبكي الغیوم وتبكي السماءْ  لقد كان برقا یثور فینجب ُ

إلا حنین المحب لأحبابه الفقراء وما كان كنعان ُ
....

إذا مــــا نمــــا العــــشب فــــوق ، فیــــا دارهــــا خلــــف أســــوار عكــــا
السطوحْ 

لا تقــــل للأحبــــة هــــذا ، ویـــا مطــــر الــــساحل المــــستغیث بنــــا
.)٤٣(المحب ینوحْ 

نجد مما سبق أن اتحاد المناضل مع المـوت یكـون 
ولكنــه لــیس لأغــراض الفنــاء لحظــة اتحــاد الجــسد بــالتراب

بــل مــن أجــل الانبعــاث مــن جدیــد، وفــي هــذه الحالــة یــستحق
وهــذا هــو الفـرق بــین المــستویین ، یداالـشهید أن یــسمى شـه

الأفقــي والعمــودي الــذي یعبــر عنــه بخلــود الــروح فــي لحظـــة 
ــــــي دیمومــــــة  ــــــسماء، ممــــــا یعن ــــــى ال الانبعــــــاث تــــــصاعدها إل

. والتشبث بالحیاة كما سنلاحظ لاحقا

:/: 
ـــة التجـــذر  یـــشكل الـــشهید ضـــمن هـــذا المـــستوى حال

، الأزلي من خلال حركـة متـصاعدة نحـو الـسماءوالرسوخ
وقـد . المقدسـةتهدف إلى تكریمه حتى یصل مرتبة الخلـود 

عبــــر الــــشعراء عــــن تكــــریم الــــشهید علــــى المــــستویین اللفظــــي 
والــصورة، فكثـــرت ألفــاظ مثـــل الـــروح الخالــدة والـــسماء والنـــور 

أمـــــا الـــــصورة فقـــــد اتخـــــذت مـــــن . والـــــسلالم والعلیـــــاء وغیرهـــــا
دیـــة ســـبیلا للارتقـــاء، فـــشكلت ســـلما متـــصاعدا الحركـــة العمو 

إلـــى مـــا لا نهایـــة، بوصـــف الـــشهید وســـیلة لنقـــل الحركـــة مـــن 
. الأعلى حیث العدل الإلهي المطلقالواقع إلى /الأسفل 

ومــــن النمــــاذج الدالــــة علــــى هــــذا المــــستوى قــــصیدة 
فبـــــالنظر إلـــــى " آمنـــــة البـــــدوي"للـــــشاعرة" وتـــــسجد الـــــدماء"

نجـدها عبـارة عـن ، كبة داخل القصیدةالصورة الكلیة والمر 
مــــشهد حركــــي یــــصور تــــصاعد الــــشهداء بــــأرواحهم نحــــو 
أعالي السماء في حركة دائریـة لا تعـرف التوقـف صـعودا 

:وهبوطا
أراهم یتسابقون في میادین السماء
ویشهرون في وجه العدا أسیافهم

.)٤٤(ویعبرون في امتدادت الضیاء
بلقـــاء الـــشهداء مـــن وترصـــد الـــشاعرة فرحـــة الـــسماء 

علـى الدالـة ، لأفعال المضارعةخلال إیقاع حركي متتابع
الحــضور والاســتمرار حتــى تــرتبط الأرض بالــسماء، نتیجــة 

:تتوقفهذه الحركة التبادلیة الدائمة التي لا
وتعلن السماء عیدها

وتأخذ الفتیل من أرواحهم
فتسطع الشموس من جدید 

وینزل السحاب 
یلامس الفیافي 

یعانق الجبال
ویلهم الأجساد 

یلملم الدماء یضمها 
فتمتطي الأرواح ظهره

ویرتقي...فیرتقي
.)٤٥(حتى یغیّب الأنظار

یتــوزع المــشهد الحركــي فــي المقطــع فــي ثلاثــة عناصــر
ــــشهید ــــسحاب : وهــــي، اشــــتركت فــــي تكــــوین ال ــــسماء وال ال

: والــسحاب، تعلــن ثــم تأخــذ ثــم تــسطع: فالــسماء، والأرواح
، زل ثـــم یلامـــس ثـــم یعـــانق فیلـــثم فـــیلملم فیـــضم الـــشهیدینـــ

، والأرواح تــأتي بالفعــل فتمتطــي عنــد أعلــى درجــات الــسلم
ولا بـد مـن القـول . )یرتقي ویرتقـي(وتسلمها لفعل الارتقاء 

لیعبــر عــن ) یرتقــي(الفعــل إن الــشاعرة أحــسنت فــي تكــرار
فیــــه مــــن لمــــا ، تــــصاعد الــــشهید فــــي حركــــة هادئــــة سلــــسة
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ن أن عـــددا مـــن الـــشعراء یـــستخدمون الفعـــل فـــي حـــی. تكـــریم
الـــذي لا یخلـــو مـــن الإیحـــاء بـــشيء مـــن المـــشقة، ) یـــصعد(

فنیـــــا حیـــــث الإقبـــــال وهـــــذا مـــــا یتنـــــاقض ومفهـــــوم الـــــشهادة
مبتــسم لا ، فالــشهید مقبــل لا مــدبر، والتــدافع نحــو الــشهادة

وفي هذا یقول مؤید العتیلي فـي ، مبادر لا مكره، محزون
":الطائر"قصیدته

...قال
لي خصبها ئإني رأیت السماء تهی

وتهیئني للعناق الطویل 
صعدتُ 

تصاعدتُ كالنار 
ألقمتها جسدي

وسكنتُ إلى صدرها 
نجمة

.)٤٦(من دم وغناء
ومـــن الـــصور التـــي ترســـم حـــدود الألـــم الفلــــسطیني 

تلــك التــي عبــر بهــا درویــش عــن ، وامتــداد خیــوط نهایاتــه
:والسماءتوثیق عرى التواصل بین الأرض

هذا هو العرس الفلسطینيّ 
لا یصل الحبیب إلى الحبیب 

إلا شهیدا
)٤٧(أو شریدا

وكثیـــرا مـــا نجـــد أن خـــط الـــصعود یتحـــول إلـــى الهبـــوط 
ـــى ترســـیخ دعـــائم الحیـــاة مـــن  ـــة ترمـــي إل فـــي حركـــة دائری

:جدید
وكل الشهداء

ینبتون الیوم تفاحا وأعلاما وماء
ویجیئون 
...ویجیئون

.)٤٨(...وآه
، وتبلــــغ صــــور الــــشهید أجمــــل مــــستویاتها العمودیــــة

عندما یـصبح الـشهید حلقـة الوصـل بـین المناضـلین وأهـل 
كما یظهر ذلـك فـي قـصیدة، السماء من أنبیاء وصالحین

:لدرویش" آه عبد االله"
كلَّ مساء

یتدلى جسمه كالغصن من كل الشقوق
وأنا أفتح شباكي

لكي یدخل عبد االله
.)٤٩(عني بالأنبیاءكي یجم

أما معین بسیسو فیجد عـالم الـشهداء مكانـا مفتوحـا 
:للمزید ما دام الخندق مفتوحا

یذهب للخندق 
ضیف آخر یا بیت الشهداء

الشهداء الجدد على مائدة الشهداء القدماء
)٥٠(الملصق فوق الملصق

ویلاحـــظ أن شـــعراء المقاومـــة أفـــادوا مـــن مزایـــا الـــشهید 
ــــي الأحادیــــث وصــــفات ــــدیني، كــــالتي وردت ف ــــي بعــــدها ال ه ف

النبویـة مـن أن أرواح الـشهداء فــي حواصـل الطیـر تحلـق فــي 
الجنة، ورائحة المسك التي تنبعث مـنهم لتـدل علـیهم وغیرهـا، 
فنجـــــد الطــــــائر نموذجـــــا تــــــصویریا ورمـــــزا دالا علــــــى حركــــــة 
التحلیق صعودا ثم الهبوط متـى أراد، یقـول مؤیـد العتیلـي قـي 

:مجسدا الدم رمزا للفداء" الطائر"قصیدته
 ٌ من دم طائر

ورصاص
زارني فجأة 

خط في عنقي وشمهُ 
واختفى

....
حط ما بین عینيّ 

قبلني
فسرت في دمي رعشةٌ 

واشتعلتُ 
.)٥١(...شققتُ له الصدر

أما طائر مرید البرغوثي فقد اضطربت صورته في 
بــــین یحلــــق ولا یعــــرف الاســــتقرار، ظــــل واقــــع مــــضطرب

:الصعود والهبوط
یحكون عن طائر معفر الجناح
عیونه مفتوحة لا تعرف النعاس

وریشه الجمیل یا صدیقتي أهداب ثوب عرس 
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یدور في السماء
ویشتكي من غضبة التلال

أنا شاهدت مولده الخمیس هنا(
وعودته صباح الجمعة التالي لرحم الأم 

.)٥٢()وأخبرني بأن رجوعه هذا هو الثامن

:/
:

لعــل صــورة الــشهید فــي المــستویین الــسابقین كانــت 
ناجحـــة فـــي جعلنـــا نـــدرك حقیقـــة وجودنـــا مـــن خـــلال فعـــل 

أمــا المــستوى الثالــث فتــنج مــن تــداخل المــستویین . الــشهید
الــــــسابقین اللــــــذین یــــــصبحان حــــــرین طلیقــــــین لا فواصــــــل 

ذلــك فالحیــاة الــدنیا تكتــسب بــل علــى العكــس مــن، بینهمــا
وأن الـشهید ، صفات الآخرة والآخرة تكتسب صفات الـدنیا

فـــــي هـــــذا المـــــستوى ســـــیدرك حقیقتـــــه مـــــن خـــــلال وجـــــود 
ــــاء ــــهفــــي، الأحی ــــة المعاكــــسة ل ــــي ، الرحل ــــة تعن وهــــي رحل

ذلك لأنها ترصد حالة ؛التشبث بالحیاة في أجمل صورها
الــــــشهادة خــــــارج حــــــدود الاختیــــــار التــــــي عرفهــــــا شــــــهداء

فهــــي هنــــا شــــهادة البــــراءة واغتیــــال ، المــــستویین الــــسابقین
وهـــــم، الطفولـــــة الـــــذي أصـــــبح ســـــمت العـــــصر الحاضـــــر

ـــــشهداء( ـــــاة ســـــوى الوجـــــه ) ال ـــــوا مـــــن الحی ـــــم یعرف ـــــذین ل ال
في الرغبة للعودة إلى الحیـاة لذا تجلت صورتهم، المشرق

. كــي یتعرفــوا حقیقتهــا ثــم یختــاروا فعــل الــشهادة مــن جدیــد
نموذجـــا " مرایـــا الملائكـــة"هیم نـــصر االله ویـــأتي دیـــوان إبـــرا

دالا على ذلك لأنه یـشكل نموذجـا متقـدما لقـصیدة طویلـة 
، یمكــــن أن نــــصفها بأنهــــا ســــیمفونیة الرحیــــل نحــــو الحیــــاة

وأعتقـــد أن ، متخــذا البنیـــة الدرامیـــة أســـاس تـــشكیل الـــدیوان
قـــد منحـــت الـــشعر طاقـــة جدیـــدة فـــي تجربـــة الـــشهادة هـــذه

التغلغــــــل فــــــي أدق دقــــــائق وجــــــرأة فــــــي، التــــــشكیل الفنــــــي
. المواقف الإنسانیة

یتـــــصدى نــــــصر االله لـــــسیرة الطفلــــــة الـــــشهیدة ابنــــــة 
وهـــو إذ یعتـــرف بخطـــورة ، إیمـــان حجـــو، الأربعـــةالأشـــهر

إلا أننــا نقـــر لـــه بأنـــه اســـتطاع أن ، بنــاء مثـــل هـــذه الـــسیرة
ل روح الطفلة مأساة الوجـود الإنـساني ومعنـى أن لا ، یحمّ

نكــون قبــل أن نكــون مــن خــلال ملامــح الحیــرة التــي تلــون 

والتـــساؤلات المتعـــددة التـــي تطلقهـــا ، بهـــا صـــوت الـــصغیرة
آهاتها وآهات أمها من بعد لمعرفة معنى الحیاة

ذا كانــت الــشهادة  ٕ حــضور الــذین یــصعدون إلــى حــتفهم "وا
وضـــــمیرها ، وروح الأمـــــة التـــــي لا تمـــــوت... و، باســـــمین

فهي عند إیمان حجـو حلـم الملائكـة)٥٣("الحي الذي لا ینام
:بعدیبتدئالذي لم 

قطعت الطریق إلى شهر أیار
أسرع من طفلة تستظل بنور ملاك

....
لم أحبُ بعدُ 
.)٥٤(ولم أتشیطن

لا موتهــا ، ولعلنــا نقــرأ حیــاة إیمــان فــي هــذا الــدیوان
فــي ظــل رؤیــة خاصــة للــشهادة تفــصل بــین المفهــوم الــذي 

ف الـــشهادة فعـــل اختیـــارهم وقـــرارهم عرفـــه البـــالغون بوصـــ
لــذا لــم ، وبــین عــالم البــراءة الــذي تمثلــه الــصغیرة، الــواعي

یـــستثمر الـــشاعر هـــذا الـــدیوان لیعمـــق إحـــساسنا بالـــشهادة 
نمـــا وضـــعنا أمـــام رحلـــة ، وعـــالم الآخـــرة والجنـــة والثـــواب ٕ وا

الحیــاة إلــى الحیـــاة مظهــرا واقعــا مغـــایرا یمتــد فــي مـــساحة 
إلا أنـــه رغـــم ، عمـــر الـــصغیرةزمانیـــة قـــصیرة جـــدا تـــشكل

ویؤكـد أن الحیـاة ، قصره فهو یبشر بحـضور إنـساني دائـم
:تستحق الحیاة
فنم یا ملاكي

كأي فتى أو فتاة بعمري
ولكنها ذات یوم ستكبر مثلي

فكن ضیف روحي في جنتي الأرض
.)٥٥(حتى تعود إلى جنتك

تنـضاف ، وتتحول إیمـان حجـو إلـى أسـطورة جدیـدة
شخـصیاته المؤسـطرة فـي ظـل مفهومـه للـوطن، إلى سلـسلة

وتتـــشكل أســـطورة إیمـــان . كمـــا بـــرزت فـــي أعمالـــه الأخـــرى
ضـمن مرایـا متعـددة تعكـس صـورة الحیـاة والمـوت، ومفهــوم 
التجذر والانتشار، وانتظمت في حواریة طویلـة ممتـدة عبـر 
قـــصائد الـــدیوان جمیعهـــا، فبـــدت القـــصائد امتـــدادا لقـــصائد 

نمـا تنـساب فـي خـیط فنـي أخرى، لا علـى سـبیل ال ٕ تكـرار، وا
هـــادىء عبـــر حالـــة مـــن الأســـى الـــشفیف ربمـــا؛ لأن مـــشهد 
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 ٦٧

المـــوت الاستـــشهادي بـــات إیقاعـــا یومیـــا مـــألوف النغمـــات، 
الــشاعر یقــرأ صــورا مــن منــاخ المكــان نفــسه ویعطــي فنجــد 

مزیـــدا مـــن الحركـــة المتـــصاعدة نحـــو لحظـــة الـــصدام بـــین 
مـــن تـــشبث الـــشهیدة والأعـــداء مـــن خـــلال مـــا تـــسعى إلیـــه

:بالحیاة ورغبة في العودة إلیها
ابتعدنا

أعدني إلى حضن أمي-
....

سیبكي دمي فوق ریشك-
....

أعدني سأبكي إذا لم تعدني-
)٥٦(إلى آخر الناس والكائنات

لقــد اســتطاعت مرایــا نــصر االله أن تتجــاوز الغنائیــة 
ي والبنــاء المأســاوي الــذ، التــي ســادت المــستویین الــسابقین

لـم یخــرج علـى البكائیــات فــي كثیـر مــن الأحیـان إلــى بنــاء 
ویـــــتحكم فـــــي ، والحواریـــــة، درامــــي یعتمـــــد البنیـــــة الـــــسردیة

فأصــبحت المركــز ، مختلــف مظــاهر الحیــاة عبــر الطفولــة
الذي تدور فـي فلكـه قـصائد الـدیوان فـي بنـاء شـبه مـسرحي 

ـــي تلتقـــي مركـــب مـــن مجموعـــة مـــن الأصـــوات والوجـــوه الت
ق حــالتي الحــزن والتحــدي فــي ظــل ثنائیــة جمیعهــا فــي تعمیــ

ــــذي یتــــرجم  ــــاة، فكــــان الحــــوار هــــو العمــــود ال المــــوت والحی
ووجه ، ووجه الملاكوجه الأم، : الأصوات في ثلاثة وجوه

) الشهیدة(الصغیرة 
وتتجلــى فــي هــذا المــستوى محاولــة الــشاعر الجمــع بــین 
شــكلین مــن المــوت، المــوت بوصــفه قــضیة وجودیــة، والمــوت 

فه شــهادة، فــسارا فــي خــط زمــاني قــصیر یـتـلاءم وعمـــر بوصــ
الطفلـة الــشهیدة القــصیر بحیــث شــكل ثــلاث مراحــل زمنیــة هــي 
لحظـــة الاستـــشهاد، ومـــا قبلهـــا، ومــــا بعـــدها، بمـــا تحملـــه هــــذه 

. من قیمة للحیاة ومعنى للوجود) اللحظة(

:
یتجلى حضور الأم ملازما للصغیرة الشهیدة، فهي

رض التي حملـت حزنهـا نبـوءة قبـل حـصول فعـل الأم والأ
فاستشعرت لحظات الموت القـادم بالـدلیل القلبـي ، الشهادة
:الساطع

حین خرجنا من البیترأیت غیابك
)٥٧(یعدو أمامي

ولا یجـــدي الأم نفعـــا محاولاتهـــا فـــي تكـــذیب النبـــوءة 
:فتندفع المظاهر الكونیة لتهیىء للشهادة السبیل

الطرقاتِ تعثّر أیارُ في 
رأت سروة تصعد السور

نخلا یرفُّ 
رأت وردة تتوسل طفلا لیقطفها

....
ثَمَّ رائحة في الجوار تفوحُ 
.)٥٨(وموتٌ كثیر بلا أي حدْ 

ومــن اللافـــت أن عامـــل الــزمن یـــشكل قیمـــة مفـــصلیة 
فــي هــذا المــستوى مــن الحالــة الاستــشهادیة، فــزمن الــشهادة 

لخاطفـــة فـــي الفـــصل ســـمتها الـــسرعة ا) لحظـــة(یتـــشكل فـــي 
بین الموت والحیاة، لذا یجد الشاعر في الزمن خیـر مـؤازر 
لــلأم لحظــة الفاجعــة ویجعــل منــه البــؤرة التــي تــدور حولهــا 
أجـــواء القـــصائد جمیعهـــا، فیظهـــره فـــي أصـــغر أشـــكاله مـــن 

قبل خمس دقائق مرت سـنونوة قـرب "و" لحظة أو أقل"مثل 
، حتــــى "منــــذ یــــومین تمــــضي إلــــى النافــــذة"، و"شــــباك بیتــــك

:یصبح حالة ذهنیة متربصة بالطفلة الغافلة
یعبر الموت من تحت شباكها كل لیل وینصتُ 

للعشب یكبر في غرفة النوم 
لا غرفة غیرها 
.)٥٩(یسمع الكركراتِ 

الماضــــــي والحاضــــــر (یتجلــــــى الــــــزمن بأبعــــــاده الثلاثــــــة 
فــــي بنیــــة درامیــــة متــــشابكة، ولأن المــــستقبل غیــــر ) والمــــستقبل
أتي توظیــف الحلــم خیــر وســیلة تعــین الأم المنكــسرة؛ متحقــق یــ

كــي تكمــل نــسیج الــزمن المنقطــع الــذي فاتتــه الــصغیرة وراءهــا، 
فتنفتح على المستقبل المشرق الـذي ترقبـه كـل أم لابنتهـا فـتحلم 

:بها تكبر وتعشق وتتزوج وتنجب
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 ٦٨

نزوجها
لیس قبل الأوان

ونحملها فوق ظهر الأغاني
إلى بیتها

مهرة تتهادى
نحرسها من عیون الریاح الطلیقةو 

.)٦٠(ما بین شرق وغرب
وتجــدر الإشــارة إلــى أن صــورة الأم فــي هــذا الــسیاق

عــــاد فــــي "تتفــــق وصــــورة الأم عنــــد درویــــش فــــي قــــصیدة 
ذلـــك لأن تعامـــل كـــل منهمـــا مـــع الـــشهادة لـــم یكـــن ، "كفـــن

نما یعكس حالـة الفقـد غیـر ، بمفهومه الوطني أو الدیني ٕ وا
أمـــا . العمـــر الزمنـــي الـــذي ینتهـــك البـــراءةالمـــسوغة بحكـــم 

الوســـیلة الثانیـــة التـــي ترجمـــت انفتـــاح الواقـــع علـــى الـــزمن 
المــــــستقبل عنــــــد نــــــصر االله فهــــــي لجــــــوء الأم إلــــــى فعــــــل 

لـى ، مـن جهـة)٦١("لو عاشت البنت حتـى الفطـام"التمني ٕ وا
التعبیـر عــن مــشاعر الانكــسار والتـذلل بإیقــاع دینــي رقیــق 

ار مــع الــذات الإلهیــة مباشــرة فیكــون الحــو ، مــن جهــة ثانیــة
:خیر معین

إلهي السمیع المجیب البصیر
....

أما كان یمكن أن تترفق
ترزقها مثل كل الطیور

وتمنحها فسحة كي تسیر بمفردها
....

.)٦٢(شهور... كان یلزمها یا إلهيَ من عمر هذا الزمان 
ـــى"فـــي حـــین أن صـــورتها فـــي دیوانـــه  ، النهـــر، الفت

نــت مختلفــة فهــي قویــة باعثــة أقــصى حــالات كا" والجنــرال
إذا كثــــر الجنــــد كــــن یــــا : "الحمــــاس فــــي ولــــدها المناضــــل

ذلــك لأن الــشهادة عنــد الابــن المناضــل )٦٣("صــغیري قویــا
فعـــل اختیـــار ولـــیس حالـــة اغتیـــال كمـــا هـــي عنـــد الطفلـــة 

. إیمان حجو
وتعكـــس صـــورة انكـــسار الأم البعـــد الفلـــسفي للحیــاـة فـــي 

ف المــستقبل والأمــل بكــل جدیــد ســیولد بفعــل محاولــة لاستــشرا
الـشهادة، وهــذا هــو عینــه ســر المقاومــة، فعلاقــة الــصغیرة بأمهـاـ 

علاقـــة الحـــي بالمیــــت، والطفلـــة الـــشهیدة هــــي العـــشب والنــــور 
وهــي الرمــز الحاضــر المنفــتح علــى ... والبحــر والــسلام والــورد 

المستقبل مقابل الأم التـي ستـصبح، حـین یتـشكل الـوعي، رمـز 
:المنفتح على الموت) الماضي(یابالغ

وفیها حیاة وتكفي
لتعرف من بعد عمر طویلٍ 

مصادفة
كیف عشنا

.)٦٤(وكنا هنا دائما میتین
:یقولوفي مقطع آخر

ها أنت كلكِ 
 ُ قلبك المكسور

فوق السور
ظلكِ 

یا ابنتي
.)٦٥(وأنا الغیاب

وینـــــضاف إلـــــى عامـــــل الـــــزمن فـــــي تـــــشكیل البنیـــــة 
لخلــق "شــیوع لغــة الحیــاة الیومیــة الأكثــر ملاءمــة الدرامیــة

تـــــوتر بـــــین مـــــستویات التعبیـــــر الـــــشعري وأحـــــداث فوریـــــة 
مــضارعة تمیــز الــدراما باعتبارهــا لغــة تــصنع حــدثا حركیــا 

.)٦٦("بتموجاتها الصوتیة والدلالیة
افتحي الآن عینیك 

جاء الصباح 
وراح ... وغنى لك الطیر صلى

یكفیك نوم 
.)٦٧(أسعد أملكي یعرف الناس

:
ـــصغیر عـــن وجـــه آخـــر لا نـــراهیكـــشف ، المـــلاك ال

إلا أن هـذا الوجـه ولكنه یرانا ویحس بنـا ویرصـد تحركاتنـا
وظلهــا الــذي یمــشي ، هــو صــورة أخــرى مــن صــور البــراءة
هنــا /هــا أنـت قربـي : ومرجعهـا فـي قبــول الواقـع أو رفـضه

.أقرب/فيّ 
....
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 ٦٩

نم یا ملاكي
لم الآن ما شئتَ ولتح
....

.)٦٨(والعب بهذا التراب
:ویقول أیضا

قم یا ملاكي الحلو 
یا ظلي الكسول 

)٦٩(قم قبل أن یأتیك غول

الملاك الصغیر رأى ظلَه
الملاك الصغیر الذي تمطى هنالك فوق الذراعین

مثل ملاك صغیر
راى ظله یتجول ملتصقا بالسماء

الملاك الصغیر بكى فجأة
ُ ظله  یتبعثر

 ُ یلتفُّ زوبعةً یتطایر
یهوي

السماء ستهوي
رآها

.)٧٠(هوتْ 
ومـــا مــــن شــــك فــــي أن نــــصر االله یــــسعى لبیــــان أن 
العلاقــة بــین الــصغیرة والمــلاك هــي علاقــة تمــاه وتوحــد لا 
ـــدها تتـــشظى  تنفـــصل إلا إذا امـــتلأ الواقـــع بالرصـــاص عن

:وتختفيملامح الوجوه
ذات یوم حلمتُ 

 ُ جناحا بیدْ نمشي ...ستكبر
.)٧١()أحدلا(إن رحلت سأبقى هنا 

:
یـــشترك صـــوت الـــصغیرة مـــع صـــوت الأم وصـــوت 
المــلاك الــصغیر فهــم جمیعــا وجــه واحــد فــي مرایــا متعــددة 
إلا أنهــــا تتبــــاین فــــي مـــــستوى الخطــــاب فخطابهــــا للـــــذات 
الإلهیة تجلى في حواریة مباشـرة دون اللجـوء إلـى التوسـل 

التــــــي توســـــلت بسلــــــسلة مــــــن أســــــماء االله بالـــــدعاء كــــــالأم
وفــي هــذا نقــد لاذع للــذین یتوســلون بــالقول فقــط ، الحــسنى

خاصـة إذا عرفنـا أن فعـل الـشهادة عنـد نــصر ، لا بالعمـل
. االله لا ینصب في القراءة الدینیة

تكـــشف الـــصغیرة فـــي مجمـــل صـــورتها التـــي بـــرزت 
:في الدیوان عن سر رغبتها في العودة إلى الحیاة

لو كنتَ انتظرتَ قلیلا
لجئت إلیكَ على قدمیا
أقلُ ، كان یلزمني بعض عام

لیشتد عودي
.)٧٢(وأمتدَ في الأرض شمسا وفیا

ونــــصر االله منــــذ البدایــــة یعمــــد إلــــى إخراجهــــا مــــن دائـــــرة 
فتتمــــاهى مــــع المــــلاك الــــصغیر ، البــــشریة إلــــى الملائكیــــة

مـــستفیدا مـــن البنیـــة، ویتبـــادلان الأدوار حینـــا آخـــر، حینـــا
الدرامیــــة التــــي تخلــــو مــــن مــــسحة الحــــزن المأســــاوي التــــي 
یقتــضیها حــدیث المــوت والفقــد وموظفــا كــذلك الحــوار فــي 

:مستوییه الفصیح والعامي
أعرني جناحك

ضديهنا كلُّ بَعدٍ سیصبح، لن أستطیع
....

 ُ ویصحو الملاك الصغیر
الصغیرة ساهرة قربه تتأمله

؟ ؟ ابتعدتُ هل غفوتُ
سیسألها

.)٧٣(لم تزل فوق زنديلا: وستهمس
وتتجلـــــى المفارقـــــة فــــــي صـــــورة الـــــصغیرة الــــــشهیدة 

لــــذا لا تجــــد بــــدیلا ، قبــــل الــــشهادة جمیــــل بــــريءفعالمهــــا
ن كان ذلك البدیل هـو الجنـةیضاهي ذلك العالم ٕ ، حتى وا

:وما جنتها سوى حضن أمها
.)٧٤("سأبكي/أعدني إلى حضن أمي/ابتعدنا"

ــــــصویري یؤكــــــد ــــــدنیا فــــــالنموذج الت ــــــاة ال قیمــــــة الحی
وقیمتــــه فــــي ، وأهمیتهــــا مــــن خــــلال إبــــراز أهمیــــة المكــــان

. معیار الحیاة الدنیا
ویبـــدو أن الـــشاعر اســـتفاد مــــن حالـــة الـــشهادة فــــي 

فــالتحول مــن ، توظیفهــا للكــشف عــن الوجــه الآخــر للحیــاة
عالم الجسد إلى عالم الـروح یعنـي أن تـرى الـشهیدة مـا لا 
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ومـــع ، وتترســـخ نبــوءات، ف حقــائقفتتكـــش، یــراه الآخــرون
ذلك یبقي الشاعر روح الشهیدة في حالة مـن عـدم الراحـة 

:في ثوبها الجدید
.)٧٥("وتوجعني صورتي وتوجعني جنتي"

وتتــداعى أمنیاتهــا ورغباتهــا، وتكــشف عــن أمنیتهــا فــي 
العــودة إلــى حیــاة الأمــن والاســتقرار التــي یناضــل مــن أجلهــا 

الـــــصغیرة المعـــــادل الموضـــــوعي الـــــشرفاء وتـــــصبح الـــــشهیدة 
:للحیاة الكریمة التي تتولد في أسئلة عدیدة أساسها الحیرة

هل أعود إلى البیت ثانیةً أتفقد أمي
....

هل سأمشي
وأركض

في حوشنا 
....

هل أنام متى شئتُ 
أصحو مت شئتُ 

دون انفجار یطوح بي للأعالي
.)٧٦(...ودون دمٍ أو عویل

، هـــو صـــفة إنـــسانیة مكتـــسبةفوجههـــا نقـــي صـــاف و 
وجهــا ملائكیــا یــشبهها فیلتحمــان) المــرآة(وتــرى فــي ذاتهــا

:معا بحب السلام وعشق الحیاة

: 
تنبــع القیمــة الجمالیــة للعمــل الفنــي مــن قدرتــه علــى 

ولقــصیدة. تمثــل هــذا الواقــع، وعكــسه فــي نمــط لغــوي خــاص
ة والــشهید خاصــة مناخاتهــا التــي والــشهاد،المواجهــة عامــة

لا مثلبــة ، تجعــل مــن الوضــوح والمباشــرة ســمة ممیــزة لهــا
وبعیــدة ، تقلــل مــن أصــالتها؛ لأنهــا قریبــة مــن وعــي النــاس

وتملــك وعیــا بخــصائص الكلمــة ، والحذلقــة، عــن الغمــوض
إلا أنــــه لكــــي تــــصبح القــــصیدة ذات قیمــــة ، )٧٧(المناضــــلة

الـــزمن الـــذي علیهـــا أن تقـــدم صـــورة صـــادقة لـــوعي، فنیـــة
أو ، ولا یمكــن لهــذه الــصورة أن تكــون مباشــرة، نتجــت فیــه

ــــى ســــبیل  ــــدرة عل ــــاء محمــــد ال ــــي رث ــــة كمــــا حــــدث ف نمطی
هــل فجــرت قــصیدة الــشهید :لــذا ینجلــي التــساؤل، المثــال

أو أنهــا اكتفــت بــالوقوف عنــد حــدود ، بنیــة شــعریة جدیــدة
وصــــف الحــــدث المفجــــع؟ والإجابــــة توجــــب الإشــــارة إلــــى 

ــــشهی ــــصى قــــصیدة ال د التــــي ظهــــرت عقــــب انتفاضــــة الأق
إذ یؤخــذ علــى تلــك ، بوصــفها نــصا ملازمــا للحــدث، مــثلا

القــصائد الاتكــاء علــى ســمو الموضــوع والتــساهل فــي القــیم 
الفنیــــة إلــــى حــــد كبیــــر، كمــــا لــــم نلمــــس أي تطــــور لمفهــــوم 

لمـــا الـــشهادة فـــي إطاریهـــا المـــضموني والـــشكلین أو تجـــاوز
. قدم فیما سبق من تجارب

بعد استعراض عدد كبیر من قصائد الشهادة التـي ف
قیلت في تصویر استشهاد محمد الدرة علـى سـبیل المثـال 
تبـــین أن صـــورته بوصـــفة رمـــزا للانتفاضـــة لـــم تكـــن ســـوى 

ن تتجــاوز أریخیــة للحــدث ولــم تــستطع اصــورة تــسجیلیة وت
" نـواح بالكلمـات"بل هي فـي معظمهـا ، الخطاب السیاسي

:یقول حلمي الزواتي
ح الندى یا حبیبيصبا

لماذا رحلت بعیدا ونمت
وأسبلت عینیك مثل الحجل

.)٧٨(وأرخیت كفیك مثل غزال الجبل
ولئن كانـت صـورة الـشهید محمـد الـدرة فـي معظـم مـا 
قیل نمطیة ذات إیقاع جنائزین فإن عددا آخـر مـن الـصور 
اكتسبت منذ ظهور شعر المقاومة بعدا جمالیـا راسـخا، كمـا 

" وشـــم علـــى ذراع خـــضرة"صیدة ولیـــد ســـیف لاحظنـــا فـــي قـــ
الأرض علــى / الآخــر- الــشهید/التــي تقــوم علــى ثنائیــة هــو 

عكس ما جرت علیه الكثیـر مـن القـصائد التـي قامـت علـى 
نحــن التــي أدخلــت الــشعراء فــي حالــة مــن جلــد - ثنائیــة هــو

الــذات والإحــساس بالهزیمــة والمــرارة والتخــاذل والخجــل مــن 
:دم الشهید، یقول درویش

الآن یخرج مناهو
كما تخرج الأرض من لیلة ماطرة

وینهمر الدم منه
.)٧٩(وینهمر الحبر منا

أمــا المـــستوى اللغــوي، فـــلا شــك فـــي أن أدب المقاومـــة
وقـد اقتـضى ذلـك اسـتدعاء ، أدب جماهیري ولـیس نخبویـا

ملائكــة، ســجود، (ألفــاظ مــن الحیــاة الیومیــة، والدینیــة الدالــة 
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، إضـافة إلـى اعتمـاد )لـود، وغیرهـاصلاة، جنة، مواكـب، خ
مجموعــة مــن الألفــاظ نتیجــة تكرارهــا حتــى أصــبحت لازمــة 
مـــن لـــوازم الـــنص الـــشعرین كالـــصعود، والارتقـــاء، والهبـــوط 

أمــــام نــــص القــــارئنوالــــدم، والعــــرس، والكفــــن، ممــــا یــــضع 
ـــع الـــشعراء، الأمـــر الـــذي یـــشكل  متـــشابه، یـــشترك فیـــه جمی

. في هذا المجالالتمیز الفنيصعوبة في الوقوف على 
وتجدر الإشارة إلى أن لغة قصیدة الشهید غالبـا مـا 
تكــون وصــفیة إلا أنــه ســرعان مــا أصــبحت وســیلة ودعــوة 
إلى التغییر فشاعت اللغة التحریضیة التي قـد تـوحي فیمـا 
تـــــوحي مـــــن كثـــــرة الأفعـــــال إلـــــى ثقـــــة الجمـــــاهیر بالـــــشهید 

واســي فــي یقــول فــاروق م. واعتــرافهم بقدرتــه علــى التغییــر
:قصیدته قیامة الشهید
ارسم لنا نهرا وهاتِ 
الكوكب الدري قربه

ارسم لنا نارا لنجعل هذه النیرانَ شهدا
انهض لا تتردد 

وامسح دموعا ساجلتها أغنیة 
.)٨٠(انهض فلیست معجزة

ولعــــل توظیــــف المــــوروث الــــشعبي كــــان مــــن أبــــرز 
نیــة الــشعبیة الألــوان التــي شــاعت فــي هــذا المقــام فتجلــت الأغ

المرتبطـــة بوضـــوح لأنهـــا تعلـــي مـــن قیمـــة النـــضال والـــشهادة 
بوجود الشعوب وقد بـرزت بكثـرة عنـد كـل مـن ولیـد سـیف 

:وعز الدین المناصرة ومحمد القیسي
طلّت البارودة والسبع ما طل

یا بوز البارودة من الصدا مختل
الك وینْ  بارودة یا مجوهرة شكّ

.)٨١(شكالي ع عاداتوسرى في اللیلْ 
أمـــا مـــا یتعلـــق بالإیقـــاع فـــإن قـــصیدة الـــشهید تقتـــرح 

، الأول جنـــــائزي: إیقاعهـــــا الـــــذي لا یخـــــرج علـــــى نمطـــــین
ویظهـر اسـم الـشهید فـي بعـض الأحیـان ، والثاني حماسـي

كمــا فعـل درویــش ، لازمـة موســیقیة ضـابطة لایقــاع حـزین
فــي قــصیدة محمــد الــدرة التــي خــتم مقاطعهــا الــسبعة بلازمــة

ن لــــم تفلــــح فــــي تجــــسید واحــــدة هــــي ا ٕ ســــم الــــشهید، فهــــي وا
صــــوت درویــــش الممیــــز بــــسبب بنائهــــا الــــذي جــــاء منبهــــرا 

بالحــدث علــى حــساب الإبهــار الفنــي، فقــد اتخــذ كــل مقطــع 
من مقاطع القصیدة جانبا مـن حیـاة الـشهید معتمـدا أسـلوب 

المـــضارع التـــي الـــسرد الوصـــفي، وتتـــابع الأحـــداث بـــصیغة 
:تؤجج الإیقاع وتزیده تصاعدا

....:محمد
یعشش في حضن والده طائرا خائفا

....
منْ ، یرید الرجوع إلى البیت

....
یواجه جیشا بلا حجر أو شظایا

لكنه. یرى موته قادما لا محالة
یتذكر فهدا رآه على شاشة التلفزیون

.)٨٢(إلى ما یریدون فاصعد
وبعــد، فــإن تجلیــات صــورة الــشهید بــرزت مــن خــلال 

شهادیة محـددة ولـیس مــن قبیـل التــصویر رصـد حـالات استــ
البطولي المجرد فتراوحـت بـین النمطیـة التـي تـسعى لوصـل 
الأرض بالـــسماء مـــن خـــلال الـــدماء وهـــي أقـــرب إلـــى حالـــة 
الرثاء، وبین البعد الفلسفي الذي یستـشرف مـا وراء الـشهادة 
مــن رؤى ومــا یحــیط بهــا مــن هــالات الخلــود وأعیــد تــشكیل 

ه مـــن رمـــوز للخـــصب والانبعــــاث الرؤیـــة للـــشهید بمـــا یمثلــــ
ــــاة ــــه مــــن إحــــساس بقیمــــة الحی . والتجــــذر ومــــا ینطــــوي علی

والــشعر الفلــسطیني فــي ذلــك یمثــل درجــة مــن المواءمــة بــین 
یحــاء وتــصویر ولغـــة  ٕ جــوهر الــشعر مــن حیــث هـــو رمــز وا
وبـــین الأیـــدیولوجیا الـــسیاسیة مـــن حیـــث هـــي التـــزام بقـــضیة 

لـشعر نمـط النضال، لذا نجد أن ما تحقق هو نمطـان مـن ا
انسجام وتوازن فـي حـدي العلاقـة بـین الالتـزامیكشف عن 

وفنیـــة الخطـــاب الـــشعري ونمـــط هـــبط فنیـــا بـــسبب طغیـــان 
الموقــف الــسیاسي بحیــث انبثقــت أســالیب خطابیــة مدویــة 

.)٨٣(ونثریة مباشرة
ویلحـــظ الـــدارس لأنمـــاط الـــصورة فـــي قـــصائد الـــشهادة

ــــاني أن هــــا تتركــــز فــــي والــــشهید فــــي المــــستویین الأول والث
، صـــورة الـــدماء التـــي تـــسقي الأرض: نمطـــین اثنـــین وهمـــا

الأرض الــذي یكتــب النــصر والعطــر الفــواح، والزیــت وحبــر
الـــــذي یـــــضيء القنادیـــــل، وهـــــي الـــــسیف الـــــذي یتـــــسلح بـــــه 
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المناضــــل، كمــــا تــــم تــــشخیص الــــدماء، فتبكــــي، وتغــــضب، 
أمــا الــنمط الثــاني فــصورة . وغیرهــا، مــن أنمــاط التــشخیص

ــــى تــــصویر الجــــراح الجــــراح التــــي ــــشعراء فتجل اهــــتم بهــــا ال
تـــــــصویرا حـــــــسیا وغیـــــــر حـــــــسي كالـــــــذي یـــــــصیب الكرامـــــــة 

وكـــلا النمطـــین یتـــداخلان فـــي معظـــم القـــصائد، . والكبریـــاء
ــد، العــریس وزیــن  بالإضــافة إلــى صــورة الــشهید الحــي الخال

النمطیـة القدیمـة منـذ الشباب التي تكاد تتقاطع مع الـصور 
علــى تعـــدد تتكـــئالتــي عــصور النــضال العربـــي الطویلــة

ودفاعــه عــن ، ومكانتــه فــي قومــه، ومــآثره، مناقــب الــشهید
بسببوقد سلك الشعراء في بیانها سبیل البكائیةمبادئه،

. خذلان الأهل للشهید
فـــي حـــین خـــلا المـــستوى الثالـــث مـــن هـــذه الـــصور 

وتجلــــــت الرحلــــــة ، وانطفــــــأت الغنائیــــــة العالیــــــة، والأنمــــــاط
اة باتجــاه الحیــاة فــي بنیــة درامیــة لــم رحلــة الحیــ، المعاكــسة

بـــل كانـــت عبـــارة عـــن ، تكـــن موســـومة بـــالحزن المأســـاوي
مقـــــاطع مطولـــــة ممـــــسرحة تظهـــــر بنـــــسق ســـــردي یعتمـــــد 
الوصـــــف والحـــــوار وتعـــــدد الأصـــــوات ذات الـــــنغم الحـــــالم 

ومالــــت القــــصائد إلــــى البنیــــة النثریــــة ، والإیقــــاع الهــــادىء
سیطة لتـــتلاءم الـــسردیة التـــي تـــستند إلـــى اللغـــة الیومیـــة البـــ

. وعالم الطفولة

:

. م, ، الشعر والیقظـة قبیـل الانتـداب البریطـانيمحمود، حسني) ١(
.١٢٠، ص)١٩٨٠(، ١٠٤ع,شؤون فلسطینیة

: ، الـسعودیةظـواهر حدیثـة فـي شـعر المقاومـةأحمد الخطیب، ) ٢(
. ١٨ص) ١٩٩٦(الكتاب، الهیئة الإداریة لاتحاد

دار المعـــــارف، : ، مـــــصرأدب المقاومـــــةغـــــالي شـــــكري، ) ٣(
.١٣ص

٧٥، س ٨، عالهـلال. مقاومـة، یحیى هویدي، فلسفة الم) ٤(
. ٦، ص)١٩٦٧(

. د(دار الآداب : ، بیــروتأدب المقاومــةغــسان كنفــاني، ) ٥(
.٣٢، ص)ت

،ةـالأدبیظلال فلسطینیة في التجربةالخطیب،حسام) ٦(
.٢٣، ص)١٩٩٠(دار الثقافة، منظمة التحریر 

.٥١، ٢٧، صالمرجع السابقكنفاني، ) ٧(
دار:، بیــروت١، مــج )١٢ط(، الــدیوانمحمــود درویــش، ) ٨(

.٢٢٢، ص)١٩٨٧(العودة 
ــــدیوانتوفیــــق زیــــاد، ) ٩( ، )٢٠٠٠(، دار العــــودة: ، بیــــروتال

.٤١٣ص
.٢٢٠، ص١، مج المصدر السابقدرویش، ) ١٠(
، الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــةعبـــد الـــرحمن الجزیـــري، ) ١١(

.٥٢٧، ص١، ج)١٩٨٦(دار الكتب العلمیة، :بیروت
، ع شؤون فلـسطینیة. موالشهید، إحسان عباس، نحن ) ١٢(

٢٩، ص)١٩٧٥(، ٤١
فيد الفلسطینيـصورة الشهیالشیخ علي،دونـخل) ١٣(

ـــــاروق مواســـــي ـــــینأشـــــعار ف منـــــشورات المركـــــز : ، جن
). ١٩٩٥(الفلسطیني للثقافة والإعلام، 

رؤیـة الـشهادة والـشهید (حماسـة الـشهداء، خالد الكركـي، ) ١٤(
المؤســسة العربیـــة : بیــروت، )العربــي الحــدیثفــي الــشعر

.١٢٠، ص)١٩٩٨(للدراسات والنشر، 
ــسطینیةمحمــد القاضــي، ) ١٥( ــي شــعر المقاومــة الفل ،الأرض ف

.١٨٢-١٧٦، ص)١٩٨٢(الدار العربیة، :لیبیا
.٤٧٦-٤٧٥، ص١، مجالمصدر السابقدرویش، ) ١٦(
، دیـوان تغریبـة بنـي وشـم علـى ذراع خـضرةولید سـیف، ) ١٧(

.٢٥، ص)١٩٧٦(عة، فلسطین، بیروت، دار الطلی
ــسطینيعبــد البــدیع عــراق، ) ١٨( صــورة الــشهید فــي الــشعر الفل

). ٢٠٠٢(مؤسسة الأسوار، : ، عكاالمعاصر
دار العـودة، : ، بیـروتالأعمال الشعریةالبرغوثي، مرید) ١٩(

.٧٠٦ص، )٢٠٠٠(
، منـشورات وزارة الثقافـة القصائد المختارةمعین بسیـسو، ) ٢٠(

ــــسطینیة ــــار: الفل ، سلــــسلة القــــراءة )ت. د(، مطبعــــة المن
.٤٣ص، ٢للجمیع 

.٣١٥، صمصدر سابقزیاد، ) ٢١(
.٢٠٤، صمرجع سابقعراق، ) ٢٢(
.٣٠٠، صالأعمال الشعریةالمناصرة، ) ٢٣(
، )٢٠٠٠(دار العـودة، :، بیـروتالـدیوانفدوى طوقان، ) ٢٤(

.٥٦٣ص
.٥٨٤، ص١، مجالمصدر السابقدرویش، ) ٢٥(
.٥٥٣، صالمصدر السابقطوقان، ) ٢٦(
.٤٧٧، ص ١، مجالمصدر السابقدرویش، ) ٢٧(
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. ١٧، صوشم على ذراع خضرةسیف، ) ٢٨(
. ٥٦٢، صالمصدر السابقطوقان، ) ٢٩(
ــــد مــــشوح، ) ٣٠( المــــوت فــــي الــــشعر العربــــي الــــسوري ولی

منـــشورات اتحـــاد: دمـــشق، )١٩٩٠- ١٩٥٠(المعاصـــر
.٢٠٩ص، )١٩٩٩(، الكتاب العرب

.٦٨بسیسو، فلسطین في القلب، ص) ٣١(
. میوســف الیوســـف، تطــور الـــشعر الفلــسطیني المقـــاوم، ) ٣٢(

.١١٩، ص ٩٨، عشؤون فلسطینیة
منـــشورات : ، عمـــانتخـــصیب الـــنصمحمـــد الجزائـــري، ) ٣٣(

.٢٢٩، ص)٢٠٠٠(أمانة عمان الكبرى، 
.٧١سیف، سوناتا، ص) ٣٤(
.١٧، صوشم على ذراع خضرةسیف، ) ٣٥(
.٣١المصدر نفسه، ص) ٣٦(
.٢٠٧، ص١درویش، المصدر السابق، مج) ٣٧(
ــــدیوان: ســــمیح القاســــم، بیــــروت) ٣٨( ،)٢٠٠٠(، دار العــــودة، ال

.٤٦١ص
.٤٦٠نفسه، ص) ٣٩(
، )ن. د: (دمـــــشق، رایـــــة فـــــي الـــــریحمحمـــــد القیـــــسي، ) ٤٠(

.٨١، ص)١٩٦٩(
ـــــشعریةعـــــز الـــــدین المناصـــــرة، ) ٤١( ـــــال ال ـــــروتالأعم : ، بی

، )٥ط(، )٢٠٠١(المؤســسة العربیــة للدراســات والنــشر، 
.٢٦٦ص

.٥٦٠مصدر السابق، صطوقان، ال) ٤٢(
.٢٦٧مناصرة، المصدر السابق، ص) ٤٣(
. د(، ]ن . د[، خیـــول لا یقهرهـــا الـــصهیلآمنـــة بـــدوي، ) ٤٤(

.٩٠، )ت
.٩٢، صالمصدر نفسه)٤٥(
، )١٩٩٠(، )ن. د: (، عمـاننشید الـذئبمؤید العتیلي، ) ٤٦(

.٥٢ص
.٥٠٤درویش، المصدر السابق، ص) ٤٧(
.٢٧٣، صالمصدر نفسه) ٤٨(
.٢٦٥، صنفسهالمصدر ) ٤٩(
.١٤٠، صمصدر سابقبسیسو، ) ٥٠(
.٤٩، صسابقمصدرالعتیلي، ) ٥١(
.٧٠٦، صمصدر سابقالبرغوثي، ) ٥٢(
.٢٣، صمرجع سابقالكركي، ) ٥٣(

ـــا الملائكـــةإبـــراهیم نـــصر االله، ) ٥٤( المؤســـسة : ، بیـــروتمرای
.١٤، ص)٢٠٠١(العربیة للدراسات والنشر، 

.٨٠، صالمصدر نفسه) ٥٥(
.٩٢-٩١، صنفسه) ٥٦(
.١٤٢، صنفسه) ٥٧(
.٨، صنفسه) ٥٨(
.٤٥، صنفسه) ٥٩(
.٤٢، صنفسه) ٦٠(
.١٥٧، صنفسه) ٦١(
.١٥٣، صنفسه) ٦٢(
المؤسـسة : ، بیـروتالأعمال الـشعریةإبراهیم نصر االله، ) ٦٣(

.٣٥٨، ص)١٩٩٤(العربیة للدراسات والنشر، 
.١٣٣، صمصدر سابقنصر االله، ) ٦٤(
.١٣٨ص، نفسه) ٦٥(
ـــشعریة المعاصـــرةأســـالیب صـــلاح فـــضل، ) ٦٦( : ، القـــاهرةال

.١٢٣، ص)١٩٩٨(دار قباء، 
.١٠٨، صمرایا الملائكةنصر االله، ) ٦٧(
.٧٨، صنفسه) ٦٨(
.٣٤، صنفسه) ٦٩(
.٦١، صنفسه) ٧٠(
.١٠٤، صنفسه) ٧١(
.١٥٩، صنفسه) ٧٢(
.١٧، صنفسه) ٧٣(
.٩٢، صنفسه) ٧٤(
.١٢٢، صنفسه) ٧٥(
.٦٧، صنفسه) ٧٦(
.٦٠، صمرجع سابقأحمد الخطیب، ) ٧٧(
، ضـــمن كتـــاب تهلیلـــة الـــدم والیاســـمینحلمـــي زواتـــي، ) ٧٨(

، دیــــوان الــــشهید محمــــد الــــدرةالجـــابر، عـــدنان بلبــــل، 
مؤســــسة جــــائزة عبــــد العزیــــز ســــعود البــــابطین للإبــــداع 

.٣٦٢، ص١، مج)٢٠٠١(الشعري، 
.٤٠٢، صمصدر سابقدرویش، ) ٧٩(
.٧، صقبلة بعد الفراقمواسي، ) ٨٠(
.٨١، صالعاشق والأرضالقیسي، ) ٨١(
ــدمحمــود درویــش، ) ٨٢( ــدرة،محم ــيال ــدس العرب ، لنــدن، الق

.٢١/١٠/٢٠٠٠، ٣٥٦١، ع١٢س 
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.٤٣، صمرجع سابقعراق، ) ٨٣(
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